آداب التعامل مع  القرآن
من كتاب إحياء علوم الدين وكتاب الأربعين في أصول الدين 
للإمام أبي حامد الغزالي 

آداب تلاوة القرآن
تهذيب وترتيب  عمرجبه جي أبو ياسر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي امتَّن على عباده بنبيه المرسل  وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير والكبير لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد هو الذي أرشد الأولين والآخرين ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فكل من آمن به فقد وفق ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز وقال تعالى: ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ ، ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف، استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة .
فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته
قال صلى الله عليه وسلم : (من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى )
. وقال أيضا : (يقول الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري أو مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)
 ، وقال أيضا: (أهل القرآن أهل الله وخاصته)
 .

وقال أيضا : ( اقرؤوا القرآن فإنه يجئ يوم القيامة شفيعا لصاحبه )
 .

وقال أيضا: ( يقال لصاحب القرآن : إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها )
 .

وقال أبو أمامة الباهلي: (اقرءوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن )، وقال ابن مسعود:( إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين )، وقال أيضا: (اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر حسنات أما إني لا أقول الحرف ألم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف )،  وقال أيضا: ( لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله) ، وقال عمرو بن العاص: (من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه). وقال أبو هريرة: (إن البيت الذى يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، وإن البيت الذي لايتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين ).
وقال الفضيل بن عياض: (ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه) ،  وقال أيضا: ( حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن).
وقال الحسن: (والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقه).
ذم تلاوة الغافلين
قال ^: (أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها)
 ، وقال أيضا : (اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه)
 ، وقال أيضا : (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)
.
قال أنس بن مالك : ( رُبَّ تال للقرآن والقرآن يلعنه ) .

وقال ابن مسعود: ( ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكيناً ليناً ولاينبغي له أن يكون جافياً ولا ممارياً ولا صيّاحاً ولا صخّاباً ولا حديداً) .
وقال أيضا : (أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به ) . 

وقال ابن عباس (: ( لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن هَذْرمة ). وقال أيضا: (  لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا) . 
وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما : ( لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد ^ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل ) .

  وقال بعض السلف : (  إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته ). وقال بعض العلماء: ( إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم نفسه ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم ).
 وقال الحسن :( إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار ) . 
وقد ورد في المواعظ : ( يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك. يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك). 
آداب التلاوة
أولا: آداب القارىء:
أن يكون على الوضوء واقفا على هيئة الأدب والسكون إما قائما وإما جالسا مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متكىء ولا جالس على هيئة التكبر ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأعمال. فإن قرأ على غير وضوء وكان مضطجعا في الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال الله تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾  فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعا، وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب. 
ثانيا: في مقدار القراءة: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه)
 وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت رجلا يهذر القرآن هَذْرا: ( إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت ). وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 ( أن يختم القرآن في كل سبع )
. وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم. 
ثالثا : الترتيل: 
هو المستحب في هيئة القرآن , ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
 .

 وقال ابن عباس (: ( لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة ). وقال أيضا: (  لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا) . 
واعلم أن الترتيل مستحب لأنه أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال.
رابعا : البكاء:
 البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله ^: (اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا)
 ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:  (إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه ) .
 وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء ، ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب.
خامسا :  أن يراعي حق الآيات:
 فإذا مرَّ بآية سجدة سجد، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد ، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة ، وأقل السجود أن يسجد بوضع جبهته على الأرض وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في سجوده سادسا:  أن يقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكبر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مر بمرجو سأل، وإن مر بمخوف استعاذ يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فيقول: سبحان الله نعوذ بالله، اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا. قال حذيفة:( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلا سبح )
 . 
سابعا: تحسين القراءة وترتيلها:

 بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال صلى الله عليه وسلم  : (زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم )
 ، وقال ^ : ( ما أذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن)
 ،وقال ^ : (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)
 ، فقيل: أراد به الاستغناء، وقيل: أراد به الترنم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة. وروي (أن رسول الله ^  كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه فقال ^ : ما حبسك؟ قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام ^ حتى استمع إليه طويلا، ثم رجع فقال ^: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله)
 ، واستمع ^  أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوقفوا طويلا ثم قال ^: (من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)
 وقال ^  لابن مسعود: (اقرأ عليَّ فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال ^ إني أحب أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله ^ تفيضان)
 ، واستمع ^ إلى قراءة أبي موسى فقال: ( لقد أوتي هذا من مزامير آل داود،  فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا)
 . 
وفي الخبر: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن ، وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول: أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل: ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾  .

ومهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع. 
ثامنا :فهم عظمة الكلام وعلوه :

 وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه . 
تاسعا : التعظيم للمتكلم: 
فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم  ، ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، وإن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾  وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا ، فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهَّرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير ، وكما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب .

ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول :( هو كلام ربي هو كلام ربي ) ، فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم، ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله، فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام.
عاشرا : حضور القلب وترك حديث النفس :
 قيل في تفسير: ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾  أي: بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجرِّدا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره  ، وقيل لبعضهم : ( إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي ) ،  وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية .

وهذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظِّم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له ، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو في متنزه ومتفرج والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها.

الحادي عشر :  التدبر:
 وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر  ،ولذلك سن فيه الترتيل  في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن قال علي رضي الله عنه: ( لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها) .
 وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد ردد فعن أبي ذر قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم  بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي ﴿ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ﴾ الآية)
.
 وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ ، وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾، وقال بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر ،  وكان بعضهم يقول : ( آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا) . وحكي عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها ، وقال بعض الصالحين : ( لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد) ، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه .

الثاني عشر :  التفهم:
 وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا وذكر أوامره وزواجره وذكر الجنة والنار.
 أما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ، وكقوله تعالى: ﴿ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾  فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان لا تنكشف إلا للموفقين .

وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أمورا لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها. وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته  ، فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه ، ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل: ﴿ أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون ﴾ ،  فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى: ﴿ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾  فليتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التي منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع. 
وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام: فإذا سمع منها كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق.
 وأما أحوال المكذبين: كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية .

وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأن ذلك لا نهاية له وإنما لكل عبد بقدر رزقه. ولذلك قال علي رضي الله عنه: ( لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب). فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى: ﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾  الثالث عشر : التخلي عن موانع الفهم : 
وحجب الفهم أربعة:
 أولها:  أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ،فالذي يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف أنى تنكشف له المعاني 
ثانيها :  أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه لم يقبله .
 ثالثها :  أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون وكلما كانت الشهوات أشد تراكما كلما كانت معاني الكلام أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة  ، وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير فقال تعالى ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ ،  وقال عز وجل ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾ ، وقال تعالى ﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾ ، فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب.
 رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار فهذا أيضا من الحجب العظيمة .  
الرابع عشر : التخصيص  : 

وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن  ، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك ،  وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم  وأمته ولذلك قال تعالى ﴿ ما نثبت به فؤادك ﴾ ، فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم  لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ ، وقال عز وجل: ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ ،  وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد فهذا القارىء الواحد مقصود فما له ولسائر الناس فليقدر أنه المقصود ، قال الله تعالى: ﴿ وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ ،  قال محمد بن كعب القرظي :( من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه)، ولذلك قال بعض العلماء: (هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات)، وكان مالك بن دينار يقول:( ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن  ، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض) ، وقال قتادة:( لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان  ) ، قال تعالى :  ﴿ هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ﴾.
 الخامس عشر : التأثر  :

وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ، ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله عز وجل: ﴿ وإني لغفار ﴾ ، ثم أتبع ذلك بأربعة شروط: ﴿ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ ، ذكر أربعة شروط وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى: ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ، فالإحسان يجمع الكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن ،  ولذلك قال الحسن:( والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته). وقال وهيب بن الورد:( نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره).
 فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغض صوته ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم، وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها .

(ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لابن مسعود: اقرأ عليّ ، قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ ، رأيت عينيه تذرفان بالدمع. فقال لي: حسبك الآن)
 وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية.
 ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم من مات في سماع الآيات فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه فإذا قال : ﴿ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ ، ولم يكن خائفا كان حاكيا وإذا قال: ﴿ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ ، ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا وإذا قال ﴿ ولنصبرن على ما آذيتمونا ﴾ ، فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة  ، فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى: ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ ،  وفي قوله تعالى: ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ ، وفي قوله عز وجل :﴿ وهم في غفلة معرضون ﴾  وفي قوله: ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ ، وفي قوله تعالى :﴿ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا في معنى قوله عز وجل: ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ ﴾ ، يعني التلاوة المجردة ، وقوله عز وجل: ﴿ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾  لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السموات والأرض ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضا عنها .

ولذلك قيل: ( إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى: مالك ولكلامي وأنت معرض عني دع عنك كلامي إن لم تتب إلي ) . ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت .
قال الله تعالى ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ .

و قال رسول الله ^: (اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه وفي بعضها فإذا اختلفتم فقوموا عنه)
 . 
فالقرآن يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروفه خفيفة  ، ولذلك قال بعض القراء:( قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيا فانتهرني ، وقال : جعلت القرآن علي عملا؟ اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك ).

 وبهذا كان شغلا للصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال ، فمات رسول الله ^ عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم
 ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عز وجل ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ ،  قال يكفي هذا ، وانصرف فقال صلى الله عليه وسلم  : (انصرف الرجل وهو فقيه)
.
 وإنما العزيز مثل تلك الحالة التي من الله عز وجل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية فأما مجَرَّد حركة اللسان فقليل الجدوى بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد
 بقوله تعالى: ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ ،  وبقوله عز وجل: ﴿ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ ، أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإنَّ المُقَصِّر في الأمر يقال إنه نسي الأمر  .

 وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل  ، وحظ العقل تفسير المعاني ،  وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار ، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ.
السادس عشر : الترقي :

 وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه .

 فدرجات القراءة ثلاث أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال .

الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم .

 الثالثة أن يرى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال:( والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون ) .

و قال ثابت البناني :( كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة ).  
القرآن ملجأ أهل الحق عند الفتن : 

قال صلى الله عليه وسلم  ، في حديث علي كرم الله وجهه: (والذي بعثني بالحق نبيا ليفترقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله عز وجل وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد)
.

 وفي حديث حذيفة (لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالاختلاف والفرقة بعده قال: فقلت: يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك ، قال فأعدت عليه ذلك ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم  ثلاثا : تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه ففيه النجاة)
 . 
الشروط الواجب توفرها في الباحث عن مقاصد القرآن وأسراره 
1- فهم أسرار القرآن لا يكون إلا بعد معرفة معانيه الظاهرة :
ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ،  أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم .

2- وبعد اتقان الظاهر عليه أن يرجع إلى تفسير الرسول للقرآن وتفسير السلف ولا يتجاوزه قبل الاحاطة به ، وإلا فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه .

3- الرسوخ في العلم وصفاء القلب والتجرد للبحث فمعاني القرآن ومقاصده وأسراره تنكشف للراسخين في العلم ، بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر ، وتجردهم للطلب ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه، ولو كان البحر مدادا ، والأشجار أقلاما فأسرار كلمات الله لا نهاية لها .

فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير.
والحمد لله رب العالمين

أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف.


أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حديث حسن غريب .


أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم من حديث أنس بإسناد حسن.


أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة . 


أخرجه الترمذي وصححه .


  














1- أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن لهيعة.


2- أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف.


3- أخرجه الترمذي من حديث صهيب وقال ليس إسناده بالقوي.











1- أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذي.


2- متفق عليه .


3- أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح.








1- أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد جيد.


1- أخرجه مسلم مع اختلاف لفظ. 


2- أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب. 


3- متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن زاد مسلم لنبي حسن الصوت وفي رواية له كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن.


4- أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.


5- أخرجه أبو داود من حديث عائشة ورجال إسناده ثقات.


6- أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث عمر والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله ﭬ قال من أحب أن يقرأ القرآن الحديث قال الترمذي حسن صحيح.

















1- متفق عليه من حديث ابن مسعود.


2- متفق عليه من حديث أبي موسى . 








1- أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح.


1- تقدم تخريجه .


1- متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله البجلي في اللفظ الثاني دون قوله ولانت جلودكم.


2- قوله مات عن عشرين ألفا لعله أراد بالمدينة وإلا فقد رويا عن أبي زرعة الرازي أنه قال قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه انتهى وأما من حفظ القرآن على عهده ففي الصحيحين من حديث أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله ﭬ أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد قلت ومن أبو زيد قال أحد عمومتي وزاد ابن أبي شيبة كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله ﭬ في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها الحديث وسنده ضعيف وللترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله ﭬ بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل ما معه من القرآن فأتي على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم الحديث.


3- أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله ﭬ فقال أقرئني يا رسول الله الحديث وفيه فأقرأه رسول الله ﭬ إذا زلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهما أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله ﭬ أفلح الرويجل أفلح الرويجل ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب النصة فقال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها.


 











1- أخرجه  الترمذي دون ذكر افتراق الأمة بلفظ ألا إنها ستكون فتنة مضلة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسناده مجهول.


2- أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وفيه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات.
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